
- 148 -

الفصل السادس والثلاثون
ــى التصــرف الســريع والنجــدة في الوقــت  طــول عمــرك قــادر عل
المناســب والخطيــر.. هــل تتذكــر نجدتكــم يــوم حفــل النــادي بحضــور 
الســادات؟.. أنقــل هنــا نصــا تعليــق أســتاذنا  الجليــل نبيــل زويــد علــى 
جــزء حكاياتــي الســابق الـــ)١٣(.. واســمحوا لــي أن أنحــرف!..  عــن 
تسلســل ســرد حكاياتــي..  إكرامًــا للجميــل النبيــل وأبــدا وأقــول..  
مــاذا يعنــي ) نبيــل زويــد( للقــادة والزمــاء والإخــوة والأصدقــاء..  
هــو رمــز وكيــان وقيمــة ومقــام لإنســان متميــز ووســيم وجميــل ونبيــل 
خلقــا وخلقــة.. ذكــي.. بــس شــقي. نمــس.. بــس برنــس.. محتــرف.. 
عمــل وقيــادة ويكــره الغبــاء.. والقــرف. كل ذلــك فيــه منــذ صغــره في 
ــوْم بخدمــة تشــريفة المــرور لرئيــس  أي مــكان وزمان!كنــت في ذلــك الْيَ
الجمهوريــة الســادات بداخــل النــادي بالجزيــرة لحضــوره حفــل زفــاف 
محمــود نجــل وزيــر الداخليــة نبــوي إســماعيل . وأقيــم بصــورة مبهــره 
تــدل علــى عظمــة في التصميــم وإبــداع في التنفيــذ والتدبير. ولأول مرة 
أشــاهد كوشــة في وســط ميــاه حمــام الســباحة وكثــرة عــدد المطربــن 
والمطربــات )وكان مــن ضمــن التعليمــات للمدعويــن أن يرتــدوا تحــت 
ــو  ــى العروســن ل ــد الســام عل ــا عن ــاس البحــر احتياطي ملابســهم لب
ــر مــن فكــر  ــك التدبي ــت الكوشــة أو انقلبــت لا قــدر الله!.وكان ذل مال
وفعــل قائــد النــادي المبتكــر المحبــوب والقديــر نبيــل زويــد الــذي أقابلــه 
أول مــرة..  ونحــن في منتصــف الحفــل ليــا وبعــد أن انتهــت الفنانــة 
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وردة مــن وصلتهــا وانصرفــت وأعقبهــا وصلــة الفنانــه فايــزة طلــب 
الســادات مــن الوزيــر عــودة وردة لمواصلــة الغنــاء.. وأنــا بالخدمــة 
بالهنــاء مشــرف علــى الحــوش والفنــاء بالقــرب مــن مدخــل الكــوش 
ويتهامســان..   للوزيــر  بــك  نبيــل  توجــه  بســرعة  فوجئــت  والونــش! 
؟صــاح  ديكســان  القــادم  مــن  كان..  خبــر  وأنــا في  ليــا..  وينظــران 
نبيــل بــك طالبــا حضــوري.. اليــوم قلــب.. والدنيــا اتكهربــت والفولــت 
ضــرب.. وكانــت التعليمــات إحضــار وردة علــى وجــه الســرعه.. إزاي؟ 
مفهمــش.. ومنــن ؟معرفش..قلــت لنبيــل بــك: هــي ســاكنه فــن ؟ 
دي متجهــة للســفر بالمطــار..  يــا نهــار!.. طيــب أعمــل إيــه.. بيــت 
معرفــوش..  مطــار مالحقــوش !قلتلــه: طيــب أي حــد معايــا يــا جدعــان 
يعــرف بيــت البســتان )وردة( .. أرســل نبيــل بــك معــي شــخص ضعيــف 
ــم  ــه ســمح وبشــوش.. عّ النظــر وعجــوز وشــعره منكــوش.. لكــن وجه
عثمــان..  ركبــت ســيارة المــرور علــى آخــر نفــس وبالســرينة والفلاشــر 
والهــورن لإفســاح الطريــق ومحــدش يقــف قصــادي.. عشــان بســرعة 
أرجــع النــادي لحســن نهايتنــا الليلــة لادي!.. وصلــت ودخلــت بالســيارة 
لجــراج منــزل وردة بحمــد الله وتحدثــت معهــا علــى الانتركــم وعرفتهــا 
بنفســي وقلــت الريــس عايــزك تانــي وبســرعة.. قول والنبــي الحقيقة.. 
هــي ديــا الوقائــع المســتجعلة والدقيقــة.. نزلــت ومعهــا عــم آدم الســائق 
الحبــوب والغلبــان بيبرطــم وقلقــان ووردة كمــان قالــت.. هيــه مفيــش.. 
غيرهــا غيــارة ولئيمــة.. هيــه اللــي فقعــت الزومبــة..  وضربــت البومبــه 
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فيــا للريــس.. قاصــدة إحــدى المطربــات التــي علــى خــاف معهــا.. قلت 
لهــا: اطمنــي، أنــا بقولــك الحقيقــة وثوانــي أو دقيقــة حتعــرفي الحكايــة 
الدقيقــة.. كنــت بجوارهــا وســيارة المرور أمامنا لإفســاح الطريق ولرفع 
قيمــة وتشــريف الحبــوب نبيــل بــك والوزيــر اللذيــن تنفســا الصعــداء.. 
الحاضريــن  تصفيــق  وســط  الجديــدة..  وصلتهــا  وردة  واســتكملت 
وتشــجيعهم مــش ليهــا..  طبعــا ليــا!.. وانتهــت الحفلــة وهــذه اللمحــة 
والقضيــة.. وســام كبيــر للجميــل النبيــل زويــد.. وبــس.. مــن غيــر..  

ليــا.. حســابكم قــادم..  في الحلقــة الجايــة.
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